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ملخص البحث 

لك ن اتور ا ازن اتد كات و رال وده هة 
عبرتاريخها المديد» إنماهو دور استمد خطورته من آسباب شتى»› 
بعمضها يتصل بإرادة الله عز وجل واختياره إياهاء وبعمضها يعود إلى 
EE AN ENES E EA]‏ 
اوو ارا ان د و اهارن ا رور 
E O O ERT EGER TT‏ 
E E O EE E EEE‏ 
a RE O LEO E‏ 
E E O N E E IT EE‏ 
ا كانه وة ای و اط نها ري وسا اتاك 
اجتماعن:ساعدها 2 ذلك [زمتة قاميا ا لشافة اوأمكتة انضادها 
اهاوه هه دة او وة عا اا وی 
فى أن ول الأهمية النش كلها هذه الأستواق هس الأهمية التقافية 
التي تمثلت - 4 نظرنا - ك آنها خدمت العربية الصحيحة قبيل 
و ی ر و کا ا 
وی و ی کک ا ی ق 
الآدت الخربى( إنشاء ووسغا) شاوا عاليا من البلاغة الى معدت لأن 
شرل الان اتك ى م اماو کے از مي ا وت 
اه اه و ا 
E E E E NT‏ 
ذات مصداقية ومشروعية 4 عهودها وعروضها . أضف إلى ذلك 


ت مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


آهمية آخرى اقتصادية جعلت من مكة ا له تأثيره واستراتيجيته 
ناريا ساسا .وخر كانت هده لاتراق ارح الول الد شيد 
الدعوة الجديدة إلى الدين البازغ من بطن مكة انطلقت بآخباره 
الركبان من آسواق مكة إلى الأحياء كلها حتى غمرهم جميعاً نوره 
الذي شمل مشارق الأرض ومغاربها . 

آ إن لكات امي ال بجو رها إنسان او تقر ا 
جماعة أو يرتبط ذكرها ببقعة ما من بقاع الأرض» لابد لهمامن 
ظروف شتی هيات لہا وجودها وتبلورهاء ثم ظهورها على رآس إنسان 
أو جماعة أو بقعة . وكما تستمد عبن الماء ماءعها من أوردة الأرض 
المنسرية ب4 باطنها عبرأزمنة طوال» وكما تدفع هذه العين ماءها 
وات وارلا ولك تبر رة الاخة و انعط اة الس يكن جن 
طرضيها الوجود الفاعل للإنسان أو للجماعة أو للبقعة فإننا ننظر إلى 
مكة بوصفها خلاصة لإرادة إلهية» ومحصلة لجهد بشري متعاقب عبر 
الزمان جعل منها هذه البقعة الشريفة المشرفة التي استمدت مكانتها 
من إرادة الله عز وجل الذي اختارها وتعهدهاء ومن تلك المحصلة 
البشرية المتعاقبة من أجلهاء» ومن ثم آخذت مكة تقوم بدورها ج 
العطاء المتواصل عبر الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وضى 
ذلك تلتقي مكة مع عبن زمزم تلك العين التي تمثل هذه الحقيقة 
اللكية فوجود هذه العين» وشرهها إنما هما راجعان إلى إرادة الله 


التي آجراها على ضربة جبريل ك ك بعقبه آو بجناحيه ڪما ورد 2 
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اصع كا ان م الوخد مدن إلى امتا العرت بها وشمرها 
مرة بعد مرة إلى أن أصبحت عينا قائمة للشاربين» وآأخذت دورها 2 
العا ادف و الف دد آن ٠‏ خی إن كل مياه الا رضن فد فا 
غلا عة ذهب وتف ال زمزم الت تف علامة وشناهدا على 
التاريخ بعطائها . 

ونحن معنيون 4 هذه الورقة بإلقاء ضوء كاشف بقدر ما 
م هه ا عى اي ل الات هه م 
اكا فوا و ا و هل ور هااا اا اى 
رید لہا . 

کاک ا ی ا و کک ا 
فاتك موا واتار الم ل ا و ور 
أيضا أن تكون مركزأ للجاذبية العاطفية لدى سكان محيطها 
الور رسعو اا فت وات اجر لحر ا افك لهل الارن 
E Ce E a E A A‏ 
القرآني [ قَاخعَل أده ى آلا وى إلنيم 4 . 


E E E E E a A E 


() عن عبد الله بن عباس ك قال : قال النبي #5 :فلما أشرفت - يقصد هاجر - على المروة سمعت 
صوتاً فقالت : صه - ترد نفسها - ثم تسمعت أيضاً فقالت : أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا 
البخاري» جا حاشية السندي» ص ۲۲١٣‏ : 


() إبراهيم» الآية ١۷‏ . 
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العربية» يرعى أصولما ويدعم نموهاء وبوتقة تتصهر عندها لجات 
قن من لاف الان العريتى وهه الأخبرة في الي ارول الوفروف 
بإزاتها وإخضاعها لمرآة مكبرة حتى نقف آو نقترب من آحد الروافد 
الذي ظل حقبة من الزمان يدعم مكة وينزلما منزلتها العلمية الرائدة 
ا ا ا 
E E EE E E E RR TY‏ 
سهلا میسورا ناضجا مستويا . 

وبحشا الذي نعنى به سيولي اهتمامه 2 الأساس تلقاء أحد 
الروافد التي سبق أن أشرنا أنها جعلت لمكة هذه المكانة العلمية 
N E E ET PPE‏ 
وھ ا وا و ا ی ی د ا ا ی 
الفكري بعامة وآأعني به حدث بزوغ نجم الدين الإاسلامي 4 سماء 
رانت عليها ظلمة الجهل ردحاً طويلاً من الزمن . 

فإذا كانت هناك مجموعة من الأسباب عملت جميعها على 
دفع حركة الفكر والآدب إلى الأمام إبان ظهور الإسلامء فإئا نركز 
و ی ا خا و 
الثقافية التي كانت سرادقها تشاد بمكة متمثلة 2 أسواق جُعلت أول 
ا ااه رة ران اة فة در اا و و 
للاحتكاك الثقا4 بين سكان الجزيرة العربية شمالما وجنوبهاء وبين 
فق فا افر 2 تد و اتتا ال الاق ت 
المعاصرون من وراء مصطلحي ' المثاقفة والتثاقف '» أجل فقد كانت 
فة لبوق الك مرها لال الاا بی کے فى مهاه اة 


ااا 
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والفكرية وكذا الأسلوبية . 

والمتأمل فيما شغلته مكة ببيتها الحرام وأسواقها المجاورة 
aE Oa OLE PEE E E‏ 
يتآأكد له آنه ثمة إرادة إلهية ترتب وتهييء للكة دورأ ما مخورياً تحمل 
فيه تبعة الريادة الفكرية والأدبية بعدما ظهر أهميتها الاقتصادية التي 
آتتها E E E‏ محملة بآلوان شتى من 
کو ك و ها قو ف و ا وا و الأمر الذي 
يكشفه قول الله عزوجل حينما امتن على أهل مكة قائلا 0 9 
کن هم حرم ss‏ وقوله تعمالى: ‏ # أوَلَمَ 
يروا أا جعلتا رما واا وتعخطف النامن من حولي 4 . 

إضافة إلى كل ماسبق هناك إرادة إلهية آخرى 4 اختيار 
ويكتب لا الغلبة اللغوية المستمدة من سلطانها على البيت الحرام 

وعلى آية حال نحاول صياغة سؤال علمي» ثم نتبع ذلك 
محاولة آخرى ے الإجابة عنه»ء فالسؤال الذي يطرح نفسه إذن ڪيف 
تأتّى للأسواق المكية أن تضيف إلى مكانة مكة العلمية والآأدبية © 
وما مظاهر هذه الإضافة وما قيمتها بالنسبة للمسلمين والإاسلام 
ا 

ولالاجابة عن هذا السؤال يجب تتبع الأخبار التاريخية»› 


. 0۷ القصص الآية‎ )١( 
. 1۷ العنكبوت الآية‎ )۲( 
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والاقتراب آكثر من تلك البية» والإإاحساس بظرفها الاجتماعي› 
ومعايشة ملابساتها الاقتصادية والاجتماعية» للوقوف على صورة 
أكثر دقة وقربا من الواقع التاريخي والاقتصادي الذي لازم نشا هذه 
الأسواق» وحايث تطورها عبرالزمن» وشهد على ما اضطلعت به من 
أدوار رفدت النهر المكڪي وغدّت شرايين الحياة الأدبية والثقافية› 
O E OER E‏ 

وسبيلنا # رسم صورة واضحة الأبعاد والمعالم لتلكم المواسم 
الخصبة آن نتعرف على ملامحها بتقليب صفحات التاريخ من جهة» ثم 
إكمال ما يبدو من نقص فيها بالفزع إلى الشعر الذي نظّمَه بمض 
شعراء الجاهلية والإسلام من المخضرمين خاصة» وهم أولئك الشعراء 
الذين كانت لهم بهذه الأسواق صلات فاعلة وتجارب تشهد بغفشياتهم 
إياها» كما تكس من جانب آخر ما بلغته هذه الأسواق من شآو بج 
نفس مَنْ كانوا يحجون إليهاء» وما كانت هذه السبيل الثانية إلا 
لقناعتنا التامة بأن الشعر العربي ديوان المرب وسجل حيواتهم وأنه ذو 
قيمة وثائقية غنية» تسد بعض الثغرات التاريخية وتسهم ب4 تقريب 
الصورة وتعمل على إيضاحهاء لآنه يصور بدقة الحياة العربية لا ج 
بعدها التاريخي الموضوعي فحسب» بل 2 نقله ما اكتتف هذه الحياة 
وحوادثها من شعور بالحب آو بالازدراء وبالإجلال آو بالانتقاص . وربما 
ل قدو دة اق ارا ال من كود فوا حالصا تة 
Ss‏ يدفعه إلى وجدانه من موجات جمالية تشبع الوجدان كما 

ته ال GE‏ لفقل 
aT‏ كما يمع الحس ويدغدغ العواطف الإنسانية . 
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وخلوصا من التجريد إلى التحديد نتجه صوب الموضوع لنؤكد بعض 
اخ اا 

و لااو اک ن ها فل ان 
صوب تفصيلهاء» هي " حقيقة الأسواق ' التي كانت قبل الإسلام» إذ 
کو E‏ ی کی ق و 
E a‏ 
ك القبيلة آو المشيرة وقى منظومة آأكبرهي المنظومة الإنسانية . 
و رها ف اه ا ف ها وف ال اة 
ال و ا و ر و ا و 
لاع اتد ف ان اخ ر ا عاو ها 
ARL E AEE SS Oa‏ 
ا ان او ا لر ا ی د ا 
للابداع # شتى المجالات» ولقد كان للبية البدوية 4 شبه الجزيرة 
رارع د ا ارج ا ى او ا ى 
فهي إن ملكت بضاعة افتقدت أخرى فتطلبها ك الأسواق» ولذا 
تعددت أسواقهم من حيث العدد وتمايزت من حيث الأهمية التي تعود 
إمالموضعها آو لزمن انعقادها» كما تمايزت من جانب آخر حيث 
ا و ا 


ولقد اختلف بعض العلماء # حصر عدد الأسواق التي كان 
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يعرضها العرب»› وا و وا ا فبینمانرى 
ا ي اف ها نمانياً نری اليعقوبي ك4 تاريخه»› 
افد ادى ن جزانتة مد انها ترا فم تان يها فيد كر ن 
متها بعضا ويرك بعنضناء وثرآها عند المرزوقى ك كتابه الأزمنة 
والأمكنة تبلغ سبع عشرة بو ثم يأتي الآلوسي 4 كتابه بلوغ 
الأرب فيذكر منها آربع عشرة. 

رف آبة تحال ان هفاك تما اشر لج ةة الأسوان 
يحسن آن نضعه نصب آعيننا قبل التقصيل 2 آسواق مكة على وجه 
E LOL E a o amd‏ 
نفوذه وهي على النحو التالي : 

أً- آسواق » خاضعة لنفوذ أجنبي» تدار بنظم خاصة 
وتتضاءل فيها الصبغة العربية» كمانرى 2 'الحيرة ' و "هجر "و" 
البحرين ' و ' عمان ' وغيرها من المواطن التي تدين عليها السيطرة 
القارشية :اوكا رى 2 ”ضرق و اذرغات و رة و ية 
وغيرها مما يدار بالإدارة الرومانية . والذي ينظر 2 هذه الأسواق عمال 
عرب يعينهم ولاة الفرس وولاة الرومان» وهؤلاء العمال الذين يتولون 
السوق هم الذين إليهم أعشار أهلها . 


(۱) آسواق العرب 2 الجاهلية والإسلام» ت . سعيد الأفغاني» ص٠۱۸ء‏ المطبعة الہاشمية» دمشق» ٠١١١‏ 


ھ/ ۷ م . 
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الزمن تمثلهم أصدق تمثيل 2 عاداتهم 2 البيع والشراء والخصام 
والدين والزواج والحقوق› ولا يشرف عليها إلا سراة آهلهاء وهي مرآة 
الععرب ے2 الجاهلية وبها نستطيع آن نعمرف كل ما كان عليه العرب 
للنفود الأجنبى عليها وتمتل لهذا القسم بعكاظ . ولا عاشر 2 هدا 
القسم والعرب يتبايعون فيه ببيوع خاصة بهم . 


ا قاق داك فة فاط ترا اوها اله را وسل 
التي تكون على البحر ' كعدن "و ' صحار أو "دبي 'وفضى هذه 

E Eb‏ ی ن کو 
الإسلام ثلاث اسواق كبري ° احتفى بها جميعا العرب ومَنْ جاورهم 
عاط اف ااا ا و ی کوک او کے فی 
لها أن توجد على التعاقب الزمني وليس على التزامن الملكاني» بمعنى 
نها لم تكن معقودة ومتعاصرة 4 زمن واحد بمواضع شتى» بل 


(1) وذكر الإمام الحافظ الفاسي أن هناك سوقاً مكية رابعة لأزد تسمى سوق " حْبَاشّة " على بعد ست 
ليال من مكة ناحية اليمن» وكانت تقام ثلاثة آيام من شهر المحرم» لذا فهي ليست ضمن آسواق 
موسم الحج» وكانت آخر ما خرب من الأسواق عام ۱۹۷ ه عندما جرد والى مكة إليها جيشاً 
فخريها لأن أزداً قتلت واليه عليهاء = راجع شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ص ۲٢١‏ لأبي الطيب 
تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي» تحقيق وتعليق لجنة من كبار العلماء . 
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ا و ا کا ا 
2 آزمنة مخصوصة متعاقبة ومواضع شتى حول مكة . واللافت 2 
أصل الرجمية الش جعلت من آزمتة اناد هذه الأشواق محكومة 
بشهور مخصوصة من العام» يتأكد لديه آنها مرجعية تاريخية دينية 
E E E E RE BE‏ 
عليهما السلام وإلى بيت الله الحرام بمكة الذي رفعا قواعده بأمر من 
الله 2 اختيار مكانه من الأرض ووقت الحج إليه حينما انطلق الأمر 
الإلي واضحا وعاماً ‏ وأڏن ف الاس باج ينوك رجالا وع َل ضار 
ا ين کل فج ميق 4 ٠‏ 

ورغم ما جرى على ديانة إبراهيم من تقلص» وتبديل آجيال تلو 
a a Î‏ 
وجلبت الآأصنام إلى مكة ووضعت بالكعبة حتى بلغت ثلاثمائة وستين 
صنماً قبيل عهد الإسلامء أقول رغم ماحدث من تفييرمن عهد 
إسماعيل إلى عهد الوشية الأخيرة فإنه قد بقي الحج إلى بيت الله 
الحرام عقيدة يحرص عليها الناس ويعدون له عدتهم ويتحملون وعثاء 
اعقو به ردنا كد إل عر ال والجع نوالا ى 
يهبطوا وادي مك ة ب آشهر الحج وهم راضون فرحون ببلوغهم 
مرادهم بقطع النظر عن شركهم وآنهم يتجهون إلى آأصنام لمم 
قدسوها ظانين إنها تقربهم إلى الله زلفى» المهم أن العرب وإن دخلتهم 
الوقية قات حرفت عقي دته م من التوحيكك إلى اقرف الا اتم كانرا 


() سورة الحج» الآية Sk‏ 
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حريصين على موسم الحج كل عام إلى هذه البقعة وهذا ما يهمنا 2 
هذه النقطة . إذ أنه لولا حجهم 4 جاهليتهم إلى بيت الله بمكة ما 
كانت هذه الأسواق لتوجد وتكون 2 الأصل» ومما أكد 2 نفوس 
عرب الجزيرة جميعا وغيرهم 2 الشمال قدسية بيت الله» وزكڪى 
إجلالهم له حادث يعد علامة لا تمحى 4 ذاكرتهم إنه حادث الفيل 
وجيش إبرهة الجرار الذي جاء لېدمه فتڪفل رب البيت بدحره 
E E E E O E‏ 
بحرمه بيته» تلك الحرمة التي امتدت لتشمل مكة كلها بأسواقها 
الثلاث» التي سنقف الآن عندها ونستعيد جوها التاريخي . 


أ - عُكاظ : هي أولى الأسواق الثلاث وأكبرها وأهمها بل 
اعظمها ‏ » وقد اختلف الباحثون ‏ ے تحديد مكانها . واقرب ما 
يمڪن استخلاصه من آرائهم بے موقعها آنها كانت بأعلى نجد 2 
آرض هي من ديار قبائل قيس بن عيلان بن مضر» شمال الطائف» 


(۱) معجم البلدان لیاقوت الحموي» ج٤»‏ ص ١٩٤۱ء‏ دار صادر» بیروت»› ۱۹۷۷ . 

(۲) راجع 4 ذلك : 

آ- الأزمنة والأمكنة لأبي علي آحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني» ج٠»›‏ ص١٠٠ء‏ مطبعة دائرة 
المعارف» بحيدر آباد الدكن (۳۲١١ه)‏ المند . 

ب موقع عڪاظ»› دڪتور عبد الوهاب عزام» ص ٥ -٤۳‏ دار المعارف بمصر» ۱۹١۰‏ . 

ج أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» جا» ص ۱۹۰ ج۲ ص ۳٠١‏ لأبي الوليد محمد عبد الله 
الأزرقي» طبعة دار الأندلس (١۸١١ه-‏ ١١١٠م)‏ بيروت عن نسخة حققها ونشرها بمكة رشدي 
الصالح ملحس» سنة ۱۳۲۵ھ = ۱۹۳۳ م . 

د- معجم البلدان لياقوت الحموي»› ج٤»‏ ص ١۲٤۱ء‏ جاء» ص ٤٤۹‏ . 

ه- الأغاني» ج۲۲» ص 1١‏ لأبي فرج علي بن الحسين الأصفهاني» دار الثقافة» بيروت»› ۷٥۱۹م‏ . 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


ع 


وشمال شرق وادي نخلة» وراء قرن المنازل بنحو آربعة وعشرين ميلا آي 
هر ف و ادوع رن اکر ك إن ان: 

وكما اختلف الباحثون 4 تحديد موضههاء اختلفوا آيضا 2ك 
تحديد تاريخ بدايتها الزمني› وات هرف و و آراءعهم»› 
فالباحثون ما بين فريقين آحدهما يذهب إلى آنهاقد بدآت 4 الظهور 
على مسرح التاريخ 4 آواخر القرن السادس الهجري» وربما حدد 
تاريخها بعام 0۸0 م» وقد تابعه 4 ذلك 
محمد خسو میک . وثانيهما ذهب إلى أقدم من ذلك ڪأحمد 
أمين  ٠‏ وانتهى سعهه الأفغانى © ,إل آنا آي سوق عكاظ قد بدآت 
4 حوالي عام ٥٥١‏ م وربما إلى آول القرن السادس» وربما تستطيع 
افر ادع ان دة انر ااي اها راق فار بول 
ألفابغة الخد من الكامل: 

ولقد شهدثُ عكڪاظ قبل محلها فيهاء وڪنت اَعَد ب4 الفتيان 


(۱) سوق عكاظ ومواسم الحج» ص ۲٠٠-۲١۳‏ ت . عرفان محمد حمور» مؤسسة الرحاب الحديثة»› 
بیروت»› طا ۲۰۰۰ . 

() بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب» جاء» ص ٠۷١‏ شرح محمد بهجة الأثري» دار الكتاب العريي 
بمصرء الطبعة الثالثة . 

(۳) ب2 منزل الوحي ۲٠١-۳١١‏ مطبعة دار الكتب المصرية (١١١١ه-‏ ۷١۱۹م)ء‏ القاهرة . 

. ٠١-١۳ »۱۹۳۳ عكاظ والمربد - مجلة الرسالة لسنة‎ )٤( 

. ت . سعيد الأفغاني‎ ۲٠۹ آسواق العرب ب2 الجاهلية والإسلام» ص‎ )٥( 


0( دیوان النابغة الجعدي» ص »۱۷١‏ جمع وتحقيق د . واضح الصمد› دار صادر» بیروت› ط۱ ۱۹۹۸ . 


س ا 


الأسواق الكية ودورها ب تشكيل اللامع الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خينة ‏ ع 


ويقول ‏ نے آخرئ من الوافر : 
قن يك اقلا عني فإني من الفتيان آيام الختان 

فالنابغة وكما يبدو من الأبيات كان لا يزال فتى ” (وحينما ملك 
ار وی ا ا و و و وکن ا کد 
" الختان "» وهو مرض خطير وقع 2 عهد المنذر» ففتك بالناس والإبلء فأرّخوا 
به إذ عدوه من الحوادث العظام» وقال آنه عاش حتى آدرك زمن الملك النعمان 
بن المنذر (0۸۳-٤٠1م)‏ . ثم آدرك الإسلام» فآسلم وكانت له صحبة وتوفى 
نحو (١٠1۷م)‏ عن عمر طويل» قيل آنه بلغ مئة وثمانين سنة أي آن مولده ڪان 
تخو )٤۹(‏ وشهوده عكاظ كان 2 آواتل القرن السادمن وريما من نة 
٥۰۵(‏ م) یام حداثته ) . 


نفسه حیتما بفتخر بجده سعد بن زید مناة»› ول ھی : 
لياليٰ سعد 4 عڪاظ يَسُوقها له ڪل مشرق من عڪاظ ومغرب 


ار ا E‏ 
کات ت فة افق اهن اور کی آ و( سه ر اا ته هر 
أول من اجتمعت له الخصلتان معا من بني تميم : إمامة الموسم» والقضاء 


. ۲۰۵١ - ۲۰٤ سوق عكاظ ومواسم الحج»› ت . عرفان حمور» ص‎ (Y) 
الأزمنة والأمكنة» جا ص ۱۱۷ للمرزوقی‎ (۳) 


)£( سوق عڪاظ ومواسم الحج» ت . حمور»› ص ۲۰٣١‏ 


6 مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غات 


اف و کی اوا کا کا دک کک اهو اا خری کا د رة 
عمرو بن تمیم» ثم صارتا بعدتذ إرفا ب4 آبناتهما ) . ولقد ظلت سوق عكاظ 
تقوم بدورها الثقا والاقتصادي - كما سيأتي بسط ذلك - ما يقرب من 
قرنین ونصف من الزمان» إذ آنه لو صح تاريخ بدايتها ب4 أواقل القرن السادس 
المميلادي - كما أشرنا - فإن التاريخ يؤكد أن نهايتها وانصراف المرب 
والمسلمین عنھا جاء بے حوالي عام ١٤۷م‏ وتحدیدا چ عام ۱۲۹ ه» وكانت 
بداية خرابها وزهد الناس فيها مجموعة من العوامل لعل أهمها دخول المختار 
بن عوف الأآزدي الحروري الأباضي على رأس جيش من الخوارج مكة واحتدام 
الصراع ‏ بها حيث عمل على تخريب بعض المواضع منها سوق عكاظ› 
ولعل هناك أسباباً آخری قد آسهمت بشكل فعال 2 انتهاء دور عكاظ 
التقا2 والتجاري» إذ انصرف كثيز من رواد هذه السوق من الأدباء والشعراء 
ال انين الاو بد رن الف ران رن ديت مان ئدن اتح ن 
عصبية ما قبل الإسلام التي كانت مظاهرها واضحة فيما كان يعرض 
اظ رفغاو هافر ك هفات اتآ حرق ق عك دو ها 
الاقتضادى إذ ناقسا بج شبه الجريرة العربية خاضة ك البلدانالمتوحة شالا 
وشرقا عدد من الأسواق التي ازدهرت وأصبح لہا دور يؤبه له أكثر من 
ERE EAN a E Ek‏ ي ا و ا 
شبه إجماع من بين المؤرخين إنه إذا آهل هلال ذي القعدة انعقد السوق ليظل 
کا ا ین ها ا ا ری م الو ا ون دى اده م 
يآتي دور ذي المجاز ليأخذ الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة حتى يوم 
الترونة وال واكم آل هذه الأسواق كانت رة تلقهور الح إذ ججدها 


(۱) آخبار مكة› جا ص ۰۹۰ ت . الأزرقى . 


ا ا 


الأسواق الكية ودورها ب تشكيل املامع الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خينة ع 


جام انيت فر هة الها رة وا ان ذلك من آمور حاتي الفح :قول ابن 
عبد ریه ° :( وكانت العرب تجتمع فيها للتجارة والتهيؤ للحج من آول ذي 
القعدة إلى وقت الحج ) . ومعنى ذلك آن هذه الأسواق المتعاقبة إنما ارتبطت 2 
کا و فک کا تعر اک ا جک کل هھ ات افا 
تلكم الأسواق على اختلافها هو الحج الذي كان هو الغاية الأعلى والہدف 
الذي أوجد هذه الأسواق وحدد لہا أزمنتهاء ولعل عرفات ومنى كانا سوقين 
و ن انو کا د اا اهت شو 
الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» يخرجون إلى مواسمهم ك 
عكاظ ومجنة وذي المجاز وعرفة ومنى»› فهذه مواسم الحج ( وكانوا يقولون : 
لا تحضروا أسواق عكاظ ومجنة وذا المجاز إلا محرمين بالحج ) ” . 


بأنها كانت تعقد شمال مكة على بعد اثني عشر ميلا بوادي مر 


(۱) العقد الفريد لابن عبد ربه أحمد بن محمد الأندلسي» ج٥»‏ ص ۲٠۳‏ شرح أحمد آمين وأآحمد الزين 
)( نعم كان عرفات ومنى يمتلان سوقين»› وكان العرب يحرمون التجارة عند حجهم بعد ذي المجاز 


و اگ رر 


8 کر ر کے و وک و‌ 
حتى أباح لهم الله التجارة إلى جانب الحج ل ليس عَلَيڪم جتاح أن تبغوا فصلا ِن رَبّكم »4 
(البقرة الآية ۱۹۸) وذكر الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور 4 شرحه ديوان النابغة الذبیانی ص۹٠۲‏ 
حاشية رقم )١(‏ آن الأسواق التي كانت للعرب قبل الإسلام 4 آثاء حجهم هي عكاظ ومجنة وذو 
(۳) آخبار مكة› جا ص ۰۱۸۷ ۹ c1۹۲‏ وراجع سوق عكاظ ومواسمم الحج»› ت . حمور 


کن 1 


أ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غا 


القعوان " قر جل الا فز قل كةو وكات لقوق ن د 
بني الدئل خاصة من كنانة» ويبدو آن مجنة كانت منطقة معروفة 
بطيب هوائها وصفاء مائها يبدو ذلك من قول حسان بن ثابت يتمنى 
فيه آن يبيت ولو ليلة بمنطقة فخ حيث وادي الزاهر بمكة وحيث 
تحيط به الأعشاب طيبة الرائحة ويشرب من ماء مجنة بجانب جبلي 
شامة وطفيل إذ يقول © : 
آلا ليت شري هل أبيتن 
ليلة بفخ وحولي إذخرٌوجلميل 
وهل آردن يوم مياه مجنة 
وهل يبدون لي شامة وطفيل 


SE NN LE NA EEE 

الف اى هند انفهاض شق عاط دا ا م و الي وتان 
من يفوته شراء شئ آو بيعه أو عرض أدبه آو آسيرله» أو البحث عن 
تأر آو غيره 2 سوق عكاظ طلبه 4 سوق مجنة إذ آن مجنة كانت 
تقوم بكل ما كانت تقوم به سوق عكاظ من آنشطة تجارية وآدبية› 
ويبدو آن الخمر كانت قبل الإسلام من آشهر السلع التي كانت 
را ا ك اعرا دا ا تت عا ان ةن 


(۱) أخبار مكة» جا» ص »٠۹١‏ وصحح القاضي عياض بعدها عن مكة بثلاثين ميلاً أي بريدين» نقل 
)۲( تاريخ دمشق لابن عساڪر› ج۱۹ ص ۲۲۰۳۱۹ مطبوعات المجتمع العلمى العربي بدمشق ومعجم 


الأسواق الكية ودورها ‏ تشكيل ا ملام الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خليفة ]غ 


يصرى وغزة»› فابو ذژؤيب الہذلي يصف أجود آنواع الخمر وهي السلافة 
داخل دنان مطلية بالقار لحفظها توضع خلف الراكب تُشترى من 
سوقي بصرى وغزة شمالا وتحمل فوق نياق قوية تحتمل سيرهذه 
المسافات الطوال حتى تأتى بها سوق مجنة صافية رائقة لذة للشاربين 
قول ٠‏ 

سلافة راح ض متها إداوة مقبرة ردف للؤخرة الرخنعل 
تَرَودها من آهل بُصرى وغَرَةٍ على جَسرة مرفوعة الديل والكفل 
توافى بهاإعسفانء قم آتى ها تة ت طفو 2 الال ولا فشي 


SOO N FOS E EE OR EY 
. آثر 2 دفع الحركة الآدبية والعلمية وكذا التجارية بعد الإسلام‎ 


ج اذو ا لجاز هى نالقة الأسواق انحقادا يما تتفضن وق 
Cê E Aa NEA SASE‏ 
بالقرب من جبل كبكب الذي يجعله الواقفون بعرفقات خلف 
ظهورهم ” وكان لبني هذيل بن مدركة وفيها يقول المتوڪل 
اللي © : 


)۱( معجم البلدان» ج٥0»‏ ص 0٩‏ . 
( آخبار مكة› جا ص۱۹۱› ومعجم البلدان»› ج٥۵‏ ص 0۵0 وج٥۵»›‏ ص ۵٥1٥‏ 


)۳( راجع معجم البلدان لياقوت الحموي» ج٥۵»‏ ص 0۵0 . 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غات 


للغانيات بذي المجاز رسوم 4 بطن مڪة عهدهن قديم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت» عظيم 


ويبدا انعقاد السوق عندما يهل هلال ذي الحجة إذ ينصرف 
احاح و و رار ج إن واتار كى او اتان 
منه وهو يوم التروية» إذ ينزلون بدي المجاز ليتروا من الماء وكان ذو 
المجاز ذا أهمية وخصوصية عن سابقيه لوجهين : 

الأول :آنه كان يعد آخر الأسواق الكبرى 2 موسم الحج 
فی و ك ار فع ار كفن هة ازمر اه ةاد 
ا ا ر ا ا ی و ن 
انقضاء موسم الحج» والوجه الثاني : هو أن المرب كانت تبيح 2 
عد وة م ا اوا آل جا كمك ال ا جل 
للحاج الجمع بينهماء ذلك لأنه سيحرم عليه 4 عرفة ومنى آن يتجر 
بشيء ليتفرغ للعبادة حتى جاء الإاسلام وآباح الرسول للحجيج آن 
يتجروا 4 هذه الأيام . 

فا ادك ومكانها 

لقد كانت لهذه الأسواق مكانة خاصة 2 نفس زوارها الذين 
جاءوها من كل حدب وصوب من شبه الجزيرة العربية وآطرافهاء 
وهذه الملكانة قد اكتسبتها مكة ذاتها بوصفها موضع البيت الحرام 
الذي يحمل كل زواره له مكانة خاصة بك القلوب» وإذ علمنا أن هذه 
الوا ك ار ا وة الك ع وا هح ةا فتن ا 


كان لها من منزلة مقدسة حتى أنهم كانوا يقولون لا تنزلوا هذه 


الأسواق املكية ودورها ج تشكيل املاح الثقافية والحضارية ‏ مكة الكرمة/ د. محمد خلينة ٠‏ ۴0 


O N O A E E IE 
من مكة وحرمهاء ومن ڪونها كانت تعد جزءا من موسم الحج بك‎ 
ار الا وها ارف ها اا وى كن رها من اة‎ 
ا ی انرا نکر ب ال كان تر د كات رها اق‎ 
يقول أحدهم ب4 ذلك :( ليس فيها مكاس ولا عشار لأنها لم تكن‎ 
ملك آحد من الآأمراء . وقربها من مكة ومشاعر الحج آلبسها حرمة‎ 2 
تتقصف دونها مطامع الكبراء )» فلم تكن هذه الأسواق ڪغيرها من‎ 
اا اط راف هه اجر ال هي ر وة م اك‎ 
يستبد بها ويفرض فيها العشور والضرائب إضاقة إلى آنها - كما قلنا‎ 
ا ت مو اتخ إن وت الله اتراك‎ 
بمكة» بل كانت هذه الأسواق تحظى باحترام الآمراء والڪبراء من‎ 
ترك اغمان ا کارا فى باكرا عه نهرو برها‎ 
ا ر و ا ا الع كان بد حا مه اة‎ 
ملوك العراق إلى أن يحيطوا هذه الأسواق برعايتهم وعنايتهم ” (وأن‎ 
کل اکر اه‎ 
كان آهل مكة ذاتهم هم الذين يأخذون ضرائب من التجار الذين‎ 
كانوا ينزلون مكة ب4 رحلاتهم التج_ارية وعرفت هذه الضريبة ب‎ 
0 ال‎ " 

(۱) أسواق العرب ب2 الجاهلية والإسلام» ت . سعيد الأفغاني» ص ٠١۱‏ . 


۳( سید فریش› جا ص ۲۲-۲۲ ت . معروف الأرناؤط» مطبعة فتى العرب»› ۲۱-2۰ ۱۹م› دمشق 


(۳) الاشتقاق لابن دريد نقلاً عن شوقي ضيف العصر الجاهلي» ص“٠٠.‏ 


ل مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ غات 


فا کک ا کا ا عا اة 
أسواق العرب إلا لآأنها كانت تقع 4 حمى مكة التي ألقت عليها 
غلالة قداستها وشيتا من حرمتها وقدسيتها 2 النقوس ‏ (يقول 
ابن الفقيه إن آهل مكة لم يؤدوا 2 الجاهلية إتاوة قط» ودانت لهم 
خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة وفرضوا على المرب قاطبة آن 
بظرجوا آرنا د الخل 3 دخا لخر وشم ية اع الر امرون 
عليهم قاطبة ) . 

بقى لنا أن ننظر إلى هذه الأسواق الثلاث من حيث آأهميتهاء لا 
ج ذاتها فحسب» وإنما ج دعمها للنهضة العلمية والتقافية» وبصيغة 
آخرى إننا 4 حاجة ماسة للتعرف على مدى ما آسهمت به من دور 
فاعل و دقع حركة العم أو الثقافة على وجه العموم إلى الأمام» 
وكانت هذه الأسواق تمثل دورأً مؤثراً ب الحركة الثقافية إلى جانب 
أدوار أخرى جعلت من مكة الملكرمة مركزا ثقافيا عالميا إلى كونها 
ك جا ار و راتا ان اقل افر ا الوه 
SSS LIE hE E‏ 
الذي لعبته هذه الأسواق» وهذا الدور يتمشل 4 الأساس 2 أهميتها 
التي يمكن عزوها إلى : آهمية ثقافية» واقتصادية» وفڪرية ڪلها 
يعكس ذلك الدور الحضاري الذي أدته أسواق مكة 4 الجاهلية وك 


الا 


(© لاع اتر اجام ضبت: 
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أ- الأهمية الثقافية 

ولآ ا اف ام انا همل ازات فی وهي ضا 
إن كا كلةخ الاد و ون 
اا ا ا و ی کا 
ا ا و د ا ك اف كا مجو الاك 
ا ا 
به من عادات وتقاليد» لذلك فيمكننا تلخيص هذه الآهمية 2 ثلاثة 
أبعاد تشكل هذه الأهمية الثقاضة . 
=١‏ جاتب اللغة العربية : 

لق شهاء الله لأسواق فك ة آن يك ون زوارها من آم شا 
مختلطة من الأجناس البشرية التي كانت تسكن شبه الجزيرة 
الح وا عر و مارات اوي ان و امان الم ى 
والشامي» وآتخيل أن من كان ينزل هذه الأسواق ليلتمس حاجة له»› 
ق و ى 
وإن كل واحدة من هذه اللهجات العريية تحتفظ بخصائصها الصوتية 
اکا ا کا کی وات اتا کک آ که کو ك م اك 
من غيرالعرب من كان يتحدث بلسانه الفارسي أو الرومي ثم إذا 
ا ا ا فاع د حا وجا بل مجر اك 
شتى ما بين قصيح بدوي وآخر حضري وبين لفظ آجنبي ولحون 
EA TE a NOAA EEN SUE E‏ 
EE E E PN E E‏ 


8 مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إإإسلامية لعا مآ غات 


مقاب اران انى اة نل اللات رة ية اطا للش 
E EEE‏ سا ات الت 
بعمضهم ببعض» فإذا هم يجلسون ويتحدثون ويتحاورون ويقومون ما 
اعوج من الستتهم : هذا الاحتكاك النشا اللغوي كان غالبا داخل 
رادقا ا مھ راا کو وزی مات راتا م و 
من الأنشطة التجارية والاقتضادية التى كانت تنهض بها أسواق مك ة 
الثلاث . إذن يمكننا القول - مطمئنين مع آخرين من الباحثين - إن 
آأسواق مكة الثلاث قد أتاحت فرصة لصراع اللغفات - اللهجات - 
البو وكا اشر 

زكانت هذه الأسواق ج مه رها الاذبى الذي توف ياتى 
بط ا هدا اضوع لطامت فال ية ان تحرف 
باقي اللغات» وتقصرع بعمضها الآخر» حينما لم تصمد هذه اللغفات 
الأ رى وة فده اللفة ودرا الفائقة على اتتلاع غيرها و ضهةا 
وإعادة تمثلها وتوحيدها 24 صورة واحدة ذات سلطان وسيادة مهيمنة 
وأغ دة الل لف تر كان مك وماداها لذن كان ب 
بأسواقها ڪلمة ورآي مسموعان . 

لقد هيآت تلكم الأسواق الثلات التي لا تفتاً إحداها أن تقوم 
لوال هى وتعفد على توم مكة؛ هيات لهج ريش دون غبرها من 
O EDEN OE RE EE‏ 


الخ ٠‏ راو تح هل اة وة اى بون فا اعت 
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ال و ف کار خاو ف ل فل وك هكن الوت سد 
gs E LESER AS a EE E‏ 
الخطباء يرتجلون فيها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم ولم يرو ذلك 
ن وة ملاعا ا تدع هة :اله فل ا فا ا توو ن ان تكرت 
كانت تعرض آشعارها على قريش» فما قبلوه منها كان مقبولاًء وما 
ردو قيا كان مردوداء ققدم عليهم غلقمة بن عبدة التميمئ 
فأنشدهم قصيدته :" هل ما علمت وما استودعت مكتوم ' فقالوا : 
فا ب ادهو كه عاد اله اتخاة ا تيل افد هة قو دة 
" طحا بك قلب ع الحسان طروب " فقالوا :" هاتان سمط الدهر"' 
وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذ قلنا آن لمجة قريش هي الفصحى التي 
و اام ١‏ £ الخار و ف ل ك كل 
القبائل العربية شمالاً وغربا وشرقاًء وفى اليمامة والبحرين وسقطت 
إلى الجنوب وآخذت تقتحم الأبواب على لفة حميرواليمن وخاصة ب2 
أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم وهمدان وبني الحارث بن 
ا 

لقد حدث ما يمكن تسميته بالوحدة اللغوية قبيل الإسلام ولم 
کو ك ااا ا و ا عد را ل وا و وال 
CN AEE EOE a o a‏ 
قل اجاه ا وتف اة الدرية ية بين الفر د ازير 


)۱( سوق عكاظ ومواسم الحج»› ت . عرفان حمور»› ص ۱١۱۹‏ چ 


5 مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غا 


و هو الكو على اة ها ارام اه : 
(وماهو إلا أن نزل القرآن بهاء» حتى بدأت معركتها الآأخيرة ضد 
الآرامية ضرعا ضار ا الاد الطلفة ت جم اء رة 
المرب وبلاد الشام والعراق» ولم ينج من سيطرتها سوى مناطق قليلة 
مو ا ا ا و الو 

وربا كان لك اظ کسر الآدوار فبا كن آن مى 
E AE E EEE E‏ 
ESD aa E O EEE E‏ 
وهذا التھذیب لم يكن وليد يوم آو عام بل كان نتاجا طبيعيا لجهد 
جماعي استمر سنوات حتى استطاعت لغة قريش الفصيحة أن تكون 
اة الب ون ا و اها ار و ا 
رهه م مك ال فجت عة الهاج رالشعرا ها 

على هذه الحال مضت لغة قريش هي اللغفة الفصحى المعتمدة 
والتي يحوز بها شعراء العرب عموما مكانهم ومكانتهم بين الشعراءء 
ET SE RN E E‏ 
E E RN NEE‏ 
وقد رد عليهم د . شوقي ضيف بأن زعمهم ذاك لا يقوم لأنهم كانوا 
( متتاسين آن شيوع لهجة بعينها لابد أن تقترن به حالة سياسية أو 
زف اوحار يي اها ار واا 


)( تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» جا ص ۸۷» 0٥۵‏ طبعة مصر . 
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وهنا ينبغي أن ندرك أنه ثهمة إرادة إلهية شاءت هذا الدورمن 
التحول أو قل تَجَمّع لجات شتى وانصهارها تحت لواء لبجة واحدة هي 
ابا رن بوا كك الل ادى بزل الشراق اتكرم ا 
اة ان دك ها رى اشصرن 
الأدبية وآخلدهاء ولعل طه حسين لم يخطيء حينما أكد أن شعرنا 
الا فا در هى ا و اران ار نه ون 
العكسسن " لسوت ياتى أن انفاقا ما لغويا وبتائيا انى إئيه الشعراء 
قبيل الإاسلام فجمعهم آسلوب صناعة شعرية واحد يشف عن وحدة 
الغ والتضررالفتى للاشهاء: 

ات و ا ی اواد و بک شل 
رکو ف ار کا کا ت اك فل ره اومن ر 
بالفصاحة وخرج من بطونها الشعراء والخطباء» ولعل قبيلتي إياد وتميم 
آڪبر مثل - إلى جانب آسد وهذيل وقيس - على تفوق قبائل ڪثيرة 
ا عة ر اه و اف ن ر د ا ا إن ان 
الان لذن كم ل الشفرم م مالفال وا مروف ر 
لغفتهم وأعني الأسواق خاصة عكاظ التي كانت بمثابة مجمع اللغفة 
العربية عمل على فرز مابها من عيوب وانتقى واصطفى الأسلم 
والأفصح» فاستبعدت اللغفة حينئذ كيرا من العيوب التي تلحق بعض 
ااه و کر 
اوو ا ف ف ا ی ی 


()( 2 الآدب الجاهلي لطه حسين» راجع المقدمةء دار المعارف» الطبعة العاشرة»› ۹1۹ م 
(0) البيان والتبيين» جا» ص ٠۳۸-١١۷‏ لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» المكتبة التجارية» القاهرة 


«(a 4)‏ تحقیق حسن السندوبي : 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


وڪشڪشة رييعة» وکكسكڪة هوازن› وتضجع قيس»› وتلتلة بهراءء 
وعجرفية ضية»› وعمعمة أو عجعجة قضاعة» وطمطمانية حميیير» 
مثتل هذه المعايب ك النطق يتأكد له أن أسواق عكاظ ومجنة وذا 
اذا ك اک ی ل و 
ا و ف کا و وک د ھا کر کب 
کش ك ثة أو عنعنة a‏ إلح لأصبح أضحوكة لسامعيه وأصبح شعره 
ڪتة يتن 4 ا آهل ال : 

خلاصة القول إذن أن اللفة العربية قد بلغت 2 الجاهلية وقبل 
ول اران لكر تح ا مالاع اء وة رة ن التهاء 
والكمال فآأضحت لغة مثالية 2 المجتمعات الآدبية بعكاظ ومجنة 


العنعنة : إبدال همزة أول الكلام عيناً فيقولون عن بدلا من أن» الكشكشة هي : قلب ڪاف 
خطاب المؤنث الأخير شيناً مثل كتابش بدلاً من كتابك» الكسكسة هي : قلب كاف الخطاب ب 
الملذكر سيناً فيقولون كتابس بدلاً من كتابك» التضجع هو الإمالة والخفضء» التلتلة هي : ڪسر 
أوائل الحروق» كقولمم : تعملون وتعقلون وتصنعون . العجرفية : التقعر 4 الكلام . الغمغمة : 
هي عدم إظهار بعض حروف الكلمات أثاء الكلام . العجعجة : يجعلون الياء جيماً مع العين 
كقولمم : راعج ب راعي» ومعج ب معي . اللخلخانية : كقولمم مشا الله بدلا من ما شاء الله . 
الطمطمانية : كقولمم طاب امهواء بدلا من طاب المواءء يجعلون الميم بدل أل التعريف .ومته " 
وفدهم على رسول الله وقد سألوه :هل من امبر امصيام ب4 أمسفر ؟ آرادوا هل من البر الصيام ب2 
لشن 

)١(‏ راجع : دراسات ب فقه اللغة» ص 1ء د . صبحي الصالح» دار العلم للملايينء الطبعة التاسعة 


)۱۹۸۱م( بیروت 4 
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وذي المجاز قامت هذه اللغة 2 الأساس على خير اللهجات العريية بها 
فا اة رن ورا من الات ام كا هه و 
اللغة الناضجة القوية جرت الأشعار ودبجت الخطب» ولم تمتلك هذه 
SS EE SA AN EEE‏ 
بعض اللهجات ( فبدت 4 أحسن حلة» فيما وصل إلينا من آدب عصر 
E REE‏ ر ر 
ر و الو او اا لی ا ا ا و 
وفصاحة» ونظر ثاقب ب2 دقة التعبيرء» وخفايا القول وأسراره)" › 
وهذا ما يدفعنا للوقوف على البعد الثاني من أبعاد الدور الثقا2 الذي 
فة اشاق هة اغ اندر اد الای كن را ن اا 
الثقافية والعلمية التي آدت فيه مكة دورها الحضاري . 


جات لادب : 


أا لا تعالى [ذ اقلا إن نة اتش رالرى = الجاهية 
خا فة هد إلى اسوق الخبر الك كانت فة ها جات 
ا ت ف ا و كات ا 
الل اا اد ر انار و كرا لر اين هون هة 
ااا ا ف ا کا ا وان 
هذه الأسواق كانت بمثابة المجامع اللغوية التي وحدت لجات اللغة 
الرا ت ف س فبا اكا إن الول فا و كيك دو 
هذه الأسواق وأخص منها عكاظ لسببين : لشهرته ڪمهرجان أدبي 


)۱( سوق عكاظ ومواسم الحج» ت . عرفان محمد حمور»› ص ۱۹۰ ۴ 
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البو ا عك ولطرن اة اترم اق فلات اشر ا على عك 
ارف ان ف کل اه كان لبكاد وغر الس ااك د 
عك الو الاهلى و الخرى اة ركان الا الم جر 
و و کا ار کر ا جو ر 
ذلك رض اقرا ا يركو اشارك ال كفا غاا رك 
كفا او شخ ى اناو ف حا ول( اله 
هي قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي المعلقة المشهورة التي عدها الرواة 
اا ا ا ی ا ی اوو ا کی 
لرن الاي 

لقد حرص صاحبها أن ينشدها ب عكاظ حتى تسيرشهرتها 
بين آحياء العرب ويتحدثون بها ركبانا ورجالا وهذه القصيدة التي 
A‏ 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا ثبقي خمور الأندرينا 

وقد حقق صاحبها ما يصبو إليه من فخار لقوميته بقدرته على 
الفتقك بالملك عمروبن هند اللخمي نحوسنة (١01م)»‏ وقد طارت 
شهرتها 2 الآفاق بين أحياء المرب وكتب لها الخلود الأدبي وذلك 
يرجع لأنها قد قيلت 4 محفل عكاظ الذي ختم عليها بخاتمة قذاع 
صيتها عبر الزمن . 

6 ا ا عر اا و ا کو حه اون ن 


)١(‏ راجع : شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ( معلقة عمرو بن كلثوم ) الشنقيطي» دار الأندلس› 


بیروت»› د .ت . 
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سيدبج فيه قصيدة تدب بے عكاظ وتزلزل مسامع أحياء العرب»› 
E EN ES E NE EE E ET‏ 
العكاظي ذاته . وأشهر حادثة 4 ذلك الموضوع ما جرى بين آمية بن 
تهر ي رمن كبا و اة ا ما ازل سناد يا دب 
فيه قصيدة هجائية لا دويها إذا قيلت ب عكاظ يقول آمية ‏ : 

ألا» من مُبلغ خسان عني E E‏ 

ویرد عله فان بسن قات ددا بنفس السلاح الماضي بين 
اعرا وهو سلح فضا قول خان من آلواكر: 

أتاني عن أمية زور قول ٠‏ وماهو 2 المغيب بذي حفاظ 

EE E, E 

E E E E E 
بالأسواق فما جرى على قصيدة عمرو بن كلثوم يجري على قصيدة‎ 
SE LSa ak A 
ا ی و‎ 
أدبية مثالية يفهمها المرب جميعا بمختلف لمجاتهم» وليس فة‎ 


()( راجع القصة 2 آمالى ابن الشجرى»› جا ص٣۱۲‏ › طبعة حیدر آباد» ۹ھ . 
)۲( دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» جا ص ›»۱٥١۳‏ شرحه وعلق عليه دڪتور وليد عرفات» دار صادر» 
بیروت › YANE‏ 


)۳( سوق عڪاظ ومواسم الحج» ت . حمور»› ص 1۸۰ 
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الجاهلية مدينات إلى الشاعر الأعشى الذي وفر لهن جميعا الأزواج من 
اقتواف تعر ارا و كان ها فة حي فضا ةة مج 
أن رة اض و د د وكا ام ما 
ااك ان واه اة هتن اي ا ا 
رل الات وجات لبم : وقطيدة الأعشى الش القاها بالسزق 
وكاو ا هدا ا اها الحط ر يى ده من الطرين) 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي تعشق 
وكما كان لعكاظ آثر بالغ 4 صيرورة آشمار آمية بن خلف وحسان»ء 
كان لہا أيضا أثر 4 تخليد كثير من منافرات العرب ومنافستهم الشعرية 
يعر کا س الو اا عا او ت ن ف اكات 
الشعرية. ولم تكن مثل هذه المنافسات الشعرية مقصورة على الرجال دون 
الفا بل شهدت عڪاظ آيضاً تناضساً نسوياً بين ڪل من الخنساء وهند بنت 
BLE E E EAE ES GEESE E‏ 
فالخنساء ترثي آخويها وهند ترثي عتبة آباها وعمها شيبة وآباهما ربيعة. 
آما آبو ذؤيب الهذلي فتحشف لنا بعض آبياته عن خطورة من 
الناحية الأدبية حينما يقول ‏ من الوافر : 


إذا بني القباب على عكاظٍ وقام البيع واجتمع الألوف 


)۱( ديوان الأعشى» ص ۷٦۲1ء‏ تحقيق محمد محمد حسبن» دار النهضة العربية» بيروت› YANE‏ 
)( راجع : الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني› BE ES‏ وما بعدهاء دار الذقافةء بیروت › 140۷ م 
التانية› القاهرةء ..n- ٥۵‏ 
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تواعدنا عكاظ لننزلنه ولم تعلم إذا أي حليف 

ولم يكن حظ الخطابة 4 عكاظ بأقل من حظ الشعر» بل على 
اکر نالرت ج اقا ٠‏ ك ااه و و ا 
ي الأسواق والمواسم» لأنه كان يقدم حكمته ونصيحتةه المؤثرة 4 نفس 
العربي بجرسها الموسيقي وإيجازها البلاغي» وربما كان قس بن ساعدة 
الأيادي والأكثم بن صيفي من أعظم خطباء العرب قاطبة أفرد الجاحظ لما 
أبوابا ب كتابه البيان والتبيين» ومن المعلوم تاريخيا أن آشهر هذه الخطب هي 
خطبة قس بن ساعدة بعكاظ 4 آحد مواسم الحج قبل البعثة ولم يڪن 
الرسول 5 سوى غلام حديث السن غير آنه شهدها وسمعها ولا زالت بخلده 
تؤثر فيه معانيها القوية وحكمتها البليغة حتى بعد الإسلام» يقول قس بن 
ساعدة الشيخ الوقور وهو راكب على جمل آورق متكيء على قوسه 


ف ل () ,ٍ 


( يها الناس اسمعواوعوا» من عاش مات» ومن مات فات»› 
وکل ما هو آت آت» ليل داج ونهار ساج» وسماء ذات آبراج» ونجوم 
تزهرء وبحار تزخر» وجبال مرساة» وآرض مدجاة» وآنهار مجراة . إن 
النغسهاء لحترا وان غ الأرض لقبرا مال الاس ب دهتون ر 
a E E E‏ 
إثم فيه : إن لله ديناً هو أرضى لكم وأفضل من دينكم الذي أنتم 
Ay E O NE Ek‏ 


السلام هارون . 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


وطبق آفاق الجزيرة وبلغ الرسول ل أربعين عاما تذكر حينما جاءه 
A a EA a‏ 
يذكرها ويذكر مشهدها بعكاظ فعندما يجيبه آحدهم بها يعجب 
بها ويدعو قس أن يبعثه الله يوم القيامة أمة . 

كانت الأسواق إذن ذات آهمية أدبية بالفة فيما كان يقال 
ای ی ا ا ر ات ت ا 
ENE LEE O CA N NEES‏ 
حتى الآن كالمعاقات والخطب» وكأان أولئك الشعراء والخطباء 
يحصلون 4 هذه الأسواق على شهادة ميلادهم الأدبية ويحوزون 
ا و ا و ل 
والأحياء العربية . 

E E O EEE 
شعر خاصة» وهي نقطة غاية ب4 الأهمية الأدبية واللغوية معاء فلقد‎ 
ES CES N E TE TER CONEY 
الشعر قبيل نزول القرآن تتفق ج ملامح مخصوصة لغوية وتصويرية›‎ 
وتظهر هذه الأساليب 4 شعر الخمر والأسفار على وجه الخصوص»›‎ 
و و ا اکور وهی‎ E 
وصف الناقة ق و وقد غ9‎ 
ا إذ أن ذلك كان يعد م من مظاهر الكمال اللغفوي والوحدة‎ 


الخاتمةء دار النهضة› ط٣‏ بیروت› ۷۲ . 


الأسواق الكية ودورها ج تشكيل املامع الثقافية والحضارية ج مكة الكرمة/ د. محمد خينة ‏ ع 


اة ان دت فة اهران بهد ذل ا في من عي ابلا اكز 
E a A a Ga‏ ق 
بأسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز فأضفت هذه الأسواق بنقادها 
اوو ا وا و ا ی و 
وانتظم العرا اة لين فة مط ادك نط ا فة دا 
النظام الذي فرضتةه الأسواق الأدبية بذوقها اللغفوي والفني الخاص . 
ويتصل بالنشاط الأدبي لعكاظ نشاط مواز» جعل من عكاظ وغيرها 
ااا ووا ETE‏ النقد الأدبي 
الى كان كارن جم ال درا اة اا خا كات 
الأسواق وكما يقول أحدهم ” معرضا للبلاغة ومدرسة بدوية» يلقى 
EEE EEE E E EE RE ENO ET‏ 
الذبياني الذي كان يشهد عكاظ وتضرب له فيها قبة حمراء ويآخذ 
مجلسه 2 الحكومة ببن الشعراء أشهر من أن نعيدها غير أننا 
كى هدا فم ا ان إن الأحكام الفقدت الى ارت هه 
وعن غيره 2 هذه الأسواق أصبحت من تراشا النقدي الذي لا زلنا 
نتعلمه ونعلمه آبناءناء إننا 2ے حاجة إلى أن نتفحص كيف انتقد 
النابغفة على سبيل المشال بيتا واحدأ لحسان وأوقفه فيها على أربعة 
أخطاء لغوية وفنية . وبذا تكون أسواق مكة قد مثلت 24 نشاطها 
النقدي دوراً قلما بتکرر إن © (مجمع آدبي لغفوي رسمي له 
محكمون تضرب عليهم القباب فيعرض شعراء كل قبيلة عليهم 
)١(‏ عكاظ والمربد» ۲۳/١١‏ مجلة الرسالة» ۱۹۲۳ م .د . أحمد آمين . 

(۳) آسواق العرب ب الجاهلية والإسلام» ص ۲٤١‏ ت . سعيد الأفغاني . 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


شعرهم وأدبهم» فما استجادوه فهو الجيد» وما بهرجوه فهو الزائف)»› 
وإلى جانب ذلك كان النقاد يمنحون الشمراء ألقاباً جديدة» مستعارة 
من صفة آأشعارهم كالمرقش والمهلهل . ولعلنا نذكر ما قلناه عن 
الجوائز التي كانت ترصد للشعراء المجيدين من قبل بعض الأمراء 2 
مهرجان الاحتفالات الأدبية بالأسواق»› ولعل إحدى هذه الجواثز أن 
بعضهم كانت قصيدته تفوز فتكتب بماء الذهب وتعلق بأستار 
الكعبة بمكة . 


۳ - 2 الجانب الاجتماعى : 


ا 
EE AE LE E‏ 
اجتماغبة كف ومقدة :نرا لها سراق سمي كان تزا 
الناس من كل مكان يلتمس فيها شتى أنواع الحاجات “ (كان 
قاصفد دة اوق اناد الم هرن الس ن دى الى ارو اة 
ضالة ومنشد قصيدة» وخطيب» وعارض بضاعة» وآمر بمنكر ...› 
فد ا رو اله ع و حي ا ): 


فكانت هذه الأسواق إذن تعكس شتى مظاهر الحياة 
الاجتماعية 4 شبه الجزيرة العربية بشتى قبائلهاء وبطونها» تعكس 
عاداتهم وتقاليدهم وشتى العلاقات الإنسانية الرابطة بين أفراد 
عشائرهم . ومن الطريف أن التاريخ ي ذكرلنا أن كبراء القوم 


. الأفغاني‎ ۲٠٠ آسواق العرب ب الجاهلية والإسلام» ص‎ )١( 


الأسواق الكية ودورها ‡ تشكيل اللامع الثقافية والحضارية ج مكة الكرمة/ د. محمد خينة ‏ ع 


وأشرافهم إذا نزلوا بإأحدى هذه الأسواق لبسوا أقنعة على وجوههم 
حتى لا يعرفوا . فطريف العنبري أحد أشراف العرب وشجعانهم فضَل 
آلا يتقنع إذا نزل عكاظ كعادة شرهاء العرب حتى رآه رجل» له عنده 
ثأر» فنظر إليه وتوسمه جيدأء وعندما فطن طريف له قال" من 
اا 


a NE a 
المتخاصمين» وكانت هذه الأسواق تعج بمن يُسبى من الفتيان والنساء لبيعهم‎ 
أو لو ته رقو ا فک خد ف کو هدا ا كان ك اسر احتف‎ 
الغارات الجاهلية وهو زيد بن حارثتة»› اشتراہ لہا ابن خالتها حكيم بن‎ 

( . 

حزام ‏ . 
وآأشرافهم الذين تحملوا ديات بعمض القتلى» وسعيهم بذلك لاقضاء 
القبائل . 

كذلك كانت هذه الأسواق هي الملجاً الذي يلوذ به طالب 
يطلب الأمن 2 مثل هذه المحافل العامة التى يحتشد فيها الناس من 
)۱( الأصمعيات› ص ۱٦۱۷‏ » عبد الملك الأصمعي› دار المعارف»› القاهرة»› کو 


المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۳ . 


) مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غات 


كل مكان يضمن سلامته لما تضفيه هذه الأسواق من مشروعية وما 
تخ بهن ع اال اد ای كد دا ورای ات 
ENA a RESA EE CLES‏ 
م 
آوى إليها من خائف يطلب من يجيره فيجده ويلجا إليه ويآمن وڪم من 


رجل حمل معه فداء سيره فذفكه من سره ) . 


وڪان من يحترم عهوده التي وقع عليها 4 هذه الأسواق ويفي 
E N E E RPP E ET‏ 
کو و ا وی ازا خن بر ورف 
على عكس من يغدر أو يخون زفعت له راية الغدر ‏ والخيانة ليعرف 
أمره وثفتضح خلائقه بين القبائل المحتشدة فيتجنبه الناس ولا 
ادو وات و ی ن و ى 
انه أن ص الهار دة الأسواق كاف درا د ركه وود وا 
بعهودهم . 


ولعل من ضمن ما أسهمت به هف الأسواق 2 النهوض 
بالمجتمع اللكڪي› ھی آنا کات تشهد اکا کا سستویا بین 
العادات والتقاليد المختلفة 4 شبه الجزيرة العربية من بدوية جافية 
غليظة» وحضرية سهلة ناعمة» فكانت تقلل ما أمكڪنها ذلك من 
غلواء الأولى»ء الآمر الذي انكس على المجتمع اللكي الذي لم 


(۲) أسواق العرب» الأفغانى» ص ۲۸٤‏ . 


الأسواق الكية ودورها ب تشكيل ا لامح الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خليفة ح۴ 


يكن بدويا محضا ولا حضاريا خالصا» بل كان مجتمعا تتصهر 2 
و کک ک۲ 6 کو غا فک کو کرت فة من فل ف 
اللهجات العربية» وقد دعم ذلك كونها آي مكة مركزاً تجاريا 
كبيرا وملتقى قوافل من العرب والعجم . 


ب -آهميتها ب4 الجانبين السياسي والتجاري 


N SAE ea, 
أبعادها بأهميتها اللغوية والآدبية والنقدية والاجتماعية» كانت ہا‎ 
اا اها السياسية والتجارية»› ففي ضوء ما عرضناه آمكننا‎ 
القول بأن الآأسواق العامة حول مكة كانت محكمة عرفية» فمن‎ 
ڪان يريد أن يدفع إتاوة ما عليه»› أو يريد تخليد ذكر قومه أو‎ 
التقاخر بانتصاره الحربي آو السياسي ڪما فعل عمرو بن ڪلثوم جاء‎ 
هله الأاسواق وآعلن بها ما يريد آن يذيعه يبن العرب»› وأكثر من ذلك‎ 
فلقد كانت هذه الآأاسواق وخاصة عكاظ أشبه بندوة سياسية ستوية»›‎ 
LASS SSE SS E a 
حتى جمعية الأمم‎ (: RE? ویشبهها أحدهم بجمعية الأمم المتحدة إذ‎ 
وما تقوم به من مجهود رسمي 4 سبيل السلم الخاص» ڪان لہا صورة‎ 
. ) مصغرة تشبهها بحسب الظاهر‎ 


ك اا و کا اة و ای 


) مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


جميعاء وسوق عكاظ المجمع العام لقبائلهم» والمعرض الكبير 
لمتاجرهم» وبصيغة أخرى فقد كان لوضعها التجاري الذي يشبه الآن 
4 خطورته واستراتيجيته قناة السويس بمصر آثر بعيد دفع أحد 
الكتاب الأوربيين وهو لامنس أن يشبهها حينئذ بآنها - أي مكة - 
بأسواقها كانت أشبه بجمهورية كجمهورية البندقية التجارية ‏ . 


وقد مرت علينا أبيات لأبي ذؤيب الهذلي تؤكد أن بعض هذه 
الأسواق قبل الإسلام كسوق مجنة مشهورة بألوان معينة من البضائع 
E E EE ET EL PTE LTE‏ 
A‏ ا ا 
که ب ا اه اا ت و هي وة اا 
لاف ا هوو ا و و ا ا ا 
ا ا د ی ی و ا 
السياسية والاجتماعية وغيرها من النواحي الإنسانية لتكون وثائق لمن 
ا ا کر د 


ج - ع الجانب الفكري 


وكما كان لهذه الأسواق من آهمية لا تتنكر ے توحيد اللغفة 
وتقريب بعض العادات» كان لها أيضا أهمية ب4 تقريب الأفكار 
وتوحيد الرؤية . وسرعان ما جاء الدين الإسلامي فسهل تلك النظرة 
التوحيدية آو قل التوفيقية» وهذا ما عناه بروكلمان حينما قال : 


(1) نقلاً عن العصر الجاهلي» ص ۵١ ٠۰‏ ت . شوقي ضيف . 
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(وإلى هذه الأسواق وبالتالي إلى الدين بشكل غير مباشر» يعود معظم 
الفضل 4 توحيد نظرة العرب الجاهليين إلى العالم» وصهر عاداتهم› 
ومفاهيم الشرف عندهم 4 بوتقة وأاحدة » ومتحهم لغفة شعرية 
مركزة» تسمو على جميع اللهجات» وتستفرقها ) ) حتى إذا ما بزغ 
نجم الدين الجديد تم به توحيد نظرة العرب إلى الوجود من حولم 
بعدما وجهها الإسلام وجهته . 


ومن المعلوم لدى المشتفلين بسيرة النبي 4 أن عكاظ ا وذا 
المجاز كانتا سوقين يغشاهما محمد بن عبد الله قبل بعثته ب4 مواسم 
الح اا > دد ن يها عن سود ك ع ك 
يتردد عليها جميعاء وبعد بعثته بثلاث سنوات أخذ يجهر بدعوته 
ET RE E O E E E E‏ 
E E E E E E E EEE‏ 
وتنجحوا "© وكان عمه آبا لهب يمشي وراءه 4 السوق يكذبه»ء وما 
E N EN E E RR‏ 
يمنعوه من قومه حتی يؤدی رسالته . 

ولا شك أن كثراً من القبائل وزوار هذه الأسواق الثلاث 2 
موسم الحج خاصة كانوا قد سمعوا بهذه الدعوة الجديدة لأول مرة 
E EE E e A‏ 
(۱) تاريخ الشعوب الإسلامية» ص٦۲‏ ت . كارل بروكلمان» ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي» دار 

العلم للملایین ( ۱۹۷۹ م ) بيروت . 

(۲) راجع السيرة النبوية لابن هشام» جاء ص٠٠۲‏ وما بعدهاء ت . محمد فهمي السرجاني» مكتبة 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ غات 


قومهم بهذا الداعي الجديد وذلك الدين البازغ من مكة»› فهذه 
الأسواق إذن كانت البية الأولى بعد دار الأرقم بن آبي الأرقم التي 
أذاعت خبر دين الإسلام ونقلته عبر مناطق شبه الجزيرة المختلفة . 

ويطول بنا المقام إذا تتبعنا الأدوار الثقافية والفكرية التي 
أدتها أسواق مكة وجعلتها و تخل 
SEE LE EE‏ 
خاصة المستوى العلمي بعد انتشار الإاسلام» فأصبحت ( ملتقى 
للمسلمين من مختلف آقطارهم» وهي بحكم دينهم الحنيف لابد لهم 
آن يتوجهوا إليها ويرتبطوا بهاء ولهذا فقد آأصبحت مكة منذ جاء 
E BENE EE r O a‏ 
من آقصى الشرق والفرب» ويتحصل من هذا الالتقاء تقارب وتفاهم 
وتبادل رأي واستزادة علم وامتداد لروافد المعرفة وانتشار للأفكار بين 
مف اعات اة 7 

E TENE NEI‏ الأسواق المكية 
a‏ آو جم للامم أو مجمعاً للغة العربية» آو 
رفت ف ا و ورات دبا حاف موا دنك 
كله غير أننا نحب أن نختم بتشبيه آخر ووصفت به الأسواق خاصة 
عكاظ» يؤكد ما كان لها من منزلة بين شتى الأسواق العربية» وما 
ميّز طابعهنا الرسمي غير المحلني بقول أحدهم ‏ :(قسوق عكَاظ, 2 


(۱) نقلاً عن كتاب الحياة العلمية والاجتماعية ب4 مكة ب القرنين السابع والثامن للهجرة» ت . طرفة 
)۲( تاريخ العرب»› ص ۱۳۷» د . فيلیب حتى»› وادوارد جرجي وجبرائیل جبور» دار غندور»› 1 م«م› 


بیروت. 


الأسواق الكية ودورها ج تشكيل املاح الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خينة O۴2‏ 


جاهلية التاريخ العربي» كانت أشبه شئ بأكاديمية ڪبرى 2 بلاد 
الفرب . وكان الفائز 4 عكاظ يباهي بنفسه مباهاة البطل المجلى 
من آبطال الإغريق ك العابهم الأوليمبية» بل ليس بين نالي جائزة نوجل 
اليوم من يزيد فخره على فخر أولئك الفائزين 4 عكاظ الجاهلية ) . 

وبعدما ظهر الإسلام وعم نوره أرجاء الجزيرة العربية والعالم 
كله» تهيأت مكة بفضل تاريخها الذي يقوم على دعامتين : بيت الله 
الحرام من جهة» والأسواق داخلها وخارجها من جهة آخرى» تهيآت 
لتواصل دورها الثقا والعلمي والحضاري» فجاءها الناس من كل 
فج ب العالم طلبا للدين الجديد ينهلون من نبعه الأصيل فأصبحت 
مكة جامعة يؤمها العلماء فينزلونها وتحلو لم الإقامة فيها 
دون غیره ( > ويضحون من المجاورين يكرسون حياتهم للتأليف 
ونشر العربية وعلوم الدين لمن ينزلها من غير العرب . وڪكما كانت 
مكة منذ جاهليتها حاشدة بالأسواق والمنتديات كحدار الندوة التي 
كانت أيضا منتدى للقبياة © يتشاورون فيها ويصدرون قراراتهم 
اك اخ د وات وع ات مرك لا ر 
للا وار خو ق اا و اف و 
بكل ما يتعلق بآمور المسلمين» وبذا فهي عاصمة للثقافة العربية 
العامة :و ان اله ك اراد ع أن تن تست كان جوا 
قوية وحكومة رشيدة» ما حملت هذا الطابع الثقا2 والحضاري» ونما 
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(د.ت) . 


أ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إإإسلامية لعا مآ غات 


ان فة فاه ااا وعو رة خاو ناخد ا من 
ملوكها وآمراها لم يدخر وسعاً 4 تعهدهاء ورعاية أهلها وحجيجهاء 
والحفاظ على مكانتها التي اختارها الله لها بأن تكون أم القرى 
بحق . وكان أقصى غايتهم من وراء ذلك أن يكونوا خدام حرمها 
وحرم المدينة المنورة . 

Kok 


فلقد حاولت 4 هذه الورقة أن أريط بين بعمض الأسواق التي 
كانت تُعقد حول مكة وبين مكة ذاتها بوصفها مقصد الحجاج إلى 
ا ا ا ف م ا ار ملو ره اك 
الأسواق - وإن كانت خارج مكة - فإنها كانت ترتبط بها ارتباطا 
تاریخیا ودینیا بے آن» إِذ ڪان وجودها زماناً ومڪانا مرتبطا بموسم 
ا ا ك تر و كن اا ف 
اة كر الات ر ده ادو الا وانکاری ا دی خا اد 
القرى عبر العصور . 

و تاا اتی ا نرفو ی ن را رل كار هة اسوق 
فقد آأمكنني حصر آهميتها بالنسبة لمكة المكرمة 2 الآتي : 

أت أهمية فقاضية: 


تمثلت فيما آدته هذه الأسواق من دور بالغ الأثر 2 تصفية 


سس 


الأسواق الكية ودورها ج تشكيل اللامح الثقافية والحضارية ج مكة المكرمة/ د. محمد خليفة 


اللغة العربية وتوحيد لهجاتها ج لغة فصيحة ناضجة ومستوية بفضل ما 
كانت تضمه هذه الأسواق من نشاط أدبي ونقدي يحظى باحترام 
شتى القبائل مما أضفى عليها لوناً من المشروعية والمصداقية لدى 
سكان الجزيرة» الأمر الذي انكس على مكة ذاتها فأصبح لہا 2 
نفوس حجيجها مكانة ثقافية بالإضافة إلى مكانتها الدينية . 

۲- أهمية سياسية وتجارية : 

حيث كانت الأسواق العامة حول مكة كعكاظ أشبه 
بالمحافل السياسية التي كانت تطرح فيه ا اراو تالحرو 
کا ا رها تاا حافلا ضمت صنوفاً شتى من البضائع 
فة وال تة الأ مر اذى لى بطلداكه نضا على عة برها 
الکو ی ا د و 

: أهمية فكرية‎ ٣ 

حيث عملت هذه الأسواق وغيرها من الآأسواق الداخلية 2 
مكة ذاتها على وحدة اللغفة والصناعة الآدبية ومن ثم وحدة النظر إلى 
الوجود خاصة بعد مجيء دين الإسلام . 

لقد كان لمذه الأبعاد الثلاثة أثر 4 تمكين الدور الثة ا2 
الذي قدره الله لمكة إذ جعلها أم القرى ومركز للثقافة الأم» فتهيأت 
تف ظهور الانشان لتو اض عطا بها لتد رى و التفاة ايها غل 
اراد ا بارعا رفن نمال ته أفاد ا عل ا( ف ا 
الأسواق من أبعاد ثقافية وسياسية واقتصادية وفكرية . وبذا كانت 
مكة المكرمة هي عاصمة للثقافة الإسلامية 2 العالم . 


6) مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غات 


ملحق لزيادة الفائدة يضم : 

الأبيات التي آوردت ذكر إحدى الأسواق الثلاث 
لشعراء ما قبل الإسلام والمخضرمين ‏ 

قبل الإسلام 


النابغة الذبيانى 
١‏ آرايت يوم اظ حن أقيئني _ تحت التجاج فما شققت غباري 
۳ کک ا عڪاظ ڪليهم ا يدعوبها ولدائهم عرعار 


”وهم وردوا الجفار على تميم وهم آصحابُ يوم عُڪاظ إئي 


أا واو دتا ر بعثوا إلى رسُولهم يتوسَم 


مالك الذلي 


بنا بيوم العرج یوما بِثلِه AEE‏ 


* الأبيات الواردة 2 هذا الملحق يمكن التماسها 2 دواوين الشعراء المستشهد ببعض أبياتهم» أو غيرها 
من مصادر الأدب والمجموعات الشعرية الأصيلة . ولم نرد آن نوثق كل بيت من هذه الأبيات وحده» نما 
سيشغله التوثيق حينئذ من حيز كبير» خاصة وأن هذه الأبيات جاءت 2 ملحق البحث وليس 2 
صلبه» وكان الهدف من وراء تذييله البحث مجرد إلقاء الضوء لا أكثرء فللباحث أن يقرآه 
للاسترشاد أو يهمله . علماً بأن بعض المصادر الأدبية التي سجلت هذه الأبيات ثابتة 4 قائمة المصادر 


والمراجع . 
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وهيبة بنت عبد العزي 
روا ا ر ادرا 
# ذو المجاز : 


ابو مزاحم الثمالي 


E 


الخازت بن حلزة 


واذڪروا جلف ذي الَجاز وما ق 


E 
ا ل واس‎ 


ڪادَت تساقِطني رحلي وميئرتي 


أبو ذؤيب الہذلي 
إذا بي القباب على عكاظ 
E EL RS‏ 
القتال الكلابى 


وآتى عُكاظ فقال إئي مانِعٌ 


ا سا 


بأسماع مَجادعها قصارٌ 


بذات المجاز آدرك القومُ فإذهب 
دم فية العهوؤد والكدلاء 


بذي الَجاز ُراعي مَتزلا زيما 


پدي المجاز ولم تُحسيس به نَعَما 


وام الت واج للف 
SE ER‏ 


يا ابن الوحيد عُكاظ فإذهب فإقعد 


ع) مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام غات 


المخبل السعدي 

ياي سَعڏ چ عُڪاظ يَسوقها لَه ڪل شرق من عُڪاظ وَمَغرب 
النابغة الجعدى ٠‏ 

تلاق رَڪيب منڪم غير طاټل ذا جَمَعتهُم من عُڪاظ الجباجبُ 

ولقد شهدت عُڪاظ قبل مَحَلها فيها وڪن ت أعَدُ مِنَ الفت يان 
حسان بن ثابت 

سَأنشَرٌ إن بقيث لَه لاما سير 2 المجامع من عُكاظ 
خداش العامری 

ضَرَبناهُم بيّطن عُكاظ حتّى ولوا ظالين مِنَ التجاد 
دريد بن الصمة 

تَغيَبتُ عن يومَي ُڪاظَ ڪلاهُما ون يك يوم ثالث قي ب 
ضرار الفهرى 

اة عُڪاظ ٳذ اسڪمَ الت هوان بے ڪفِ ها الحاضر 
عامر بن الطفيل 

ويو ا نشم تعلموة شهدنا فَاَقدَّمنا بها الحي مُقَدَّما 
عبد الله بن الزبعري 

وهم يوم عك اظ م تعوا اناس ن ال و 
الحطة 


ما اهن دو اها بآلفین حتّی دُستَهّم بالستابك 


الأسواق الكية ودورها ‏ تشكيل ا لامح الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خليفة ح6 


أمية بن الأسڪر 
قومي اللذو بعكاظ طيروا شرا من روس قومك ضرياً بالمصاقيل 
عاتكة بنت عبد المطلب 
بعكاظ يعشي الناظ ري ن إذا هم لمحسوا شعاعه 
ڪعب بن زهير 
فشَرَيثة باجم سود حال بفُكاظ موقوفا بمَجمَها ضنُحا 
# ذو المجاز: 
أبو ذؤيب الہذلي 
فرّوحها من ذي المجاز عشية يُبادرٌ آولى السابقات إلى الحبل 
النجاشي الحارثى 
قر ابْنُ حَسَان بذي المجاز 
حسان بن ثابت 
عدا آهل حضتي ذي المجاز بسُحرَةِ وجار ابن حَرب بالمح صب ما يدو 
عمرو بن أحمر الباهلى 
إِمَّا الحبال وإِمّا ذو الملجاز وإِمَ ما منى سَوف تَلقى مِنهُم سَبَبا 
مجنة : 
آبو ذؤيب الہذلي 


قوافی بھا عُسفانَ ثم آتی بها مَجسّة ت صفو ب القلال ولا تغلي 


) مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


المصادروالمراجع 


الأرناؤوط ( معروف ) : 

¬ سید قریش» ج۲ مطبعة فتی العرب» دمشق» ۰٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۱م . 

الأزرقي ( بو الوليد ممه بن عبد الله : 

٣‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» جاء جا» حققه ونشره بمكة 


رشدي الصالح ملحس› سلة ۲ ھھھ = ۱۹۲۲م دار الأندلس»› ييروت»› 
۵٥ھ‏ -10 ۱۹م . 


الأصفهاني ( أبو الفرج علي بن الحسين ) : 

۳ الأغاني» دار الثقافة» بيروت»› ۷٥۹0م‏ . 

الأصمعي ( عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد ) 

. الأصمعيات › دار المعارف» القاهرة» د .ت‎ -٤ 

الأعشى ( ميمون بن قيس ) : 

۵ الديوان .شرح وتحقيق د . محمد محمد حسين» دار النهضة العربية»› 
بیروت»› ٤۱۹۷م‏ 

الأفغاني ( سعيد ) : 


۱۹۲۷-1 م ت 
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الألوسي ( محمود شكري ) : 


ا آلا وا تکفا ب لري الاه 2 و 


البخاري ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) : 

۸-الصحيح» متن مشكول» ( حاشية السندي )» جا دار المعرفة»› 
بیروت»› د .ت . 

مين ( أحمد ) : 

. عكاظ والمربد» مجلة الرسالة» عدد ١١ء القاهرة» ۹۳۳م‎ -٩ 

بروڪلمان ( ڪارل ) : 

-٠‏ تاريخ الشعوب الإاسلاميةء ترجمة :آمين فارس» منيرالبعلبڪي» دار 
العلم للملایین» بیروت»› ۱۹۷۹م . 

ثابت» حسان» الأنصاري : 


١١-الديوان»‏ شرحه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات» جزءان» دار 


صادر» بیروت› ۱۹۷٤‏ . 

الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) : 

Ela aa E 
: ۱۹۸١ الخامسة: مطبعة الخانجي» القاهرة:‎ 

حسبن ( د. طه ) : 


۳- ك الأدب الجاهلي» دار المعارف» الطبعة العاشرة»› القاهرة» ۱١١۹‏ م . 


مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام أ غات 


› أساليب الصناعة ب2 شعر الخمر والأسفار بين الأعشى والجاهليين‎ -٤ 


حمور ( عرفان محمد ) : 

-٥‏ سوق عكاظ ومواسم الحج» الناشر مؤسسة الرحاب الحديثة» الطبعة 
الأولى» بیروت»› ۲۰۰۰م . 

الحموي ( أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ) : 

. معجم البلدان» دار صادرء بیروت» ۱۹۷۷م‎ -٦ 

الرافعي ( مصطفى صادق ) : 

۷- تاريخ آداب العرب» المطبعة المصرية» دت . 

ابن الشجري ( ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي 
الحسني ) 

۸- الآمالي» طبعة حیدر آباد» ۱۳٤١۹‏ . 

الشريف ( أحمد إبراهيم ) : 

۹- مكة والمدينة ب2 الجاهلية وعهد الرسول» دار الفكر العربي» د.ت . 

الشنقيطي ( أحمد ) : 


۰ شرح المعلقات العشر وأآخبار شعرائهاء دار الأندلس» بیروت»› د.ت . 


الأسواق الكية ودورها ‏ تشكيل ا ملام الثقافية والحضارية ‡ مكة الكرمة/ د. محمد خليغة 65) 


١‏ دراسات 2 فقه اللفة»› دار العلم للملايين»› الطبعة التاسصسعة› بيروت› 
۱م . 
ضيف ( د. شوقي ) : 


المعارف»› القاهرة»› دت . 


۲ تاریخ الأدب العربي»› عصر الدول والإمارات ( الجزيرة العربية - 
العراق - إيران )› دار المعارف»› الطبعة الخالذة› القاهرة› E3‏ 


ابن عبد ریه ( أحمد بن محمد الأندلسي ) : 

٤‏ العقد الفريد»› حققه أ حمد آمبن»› آحمد الزين› إبراهيم الإبياري» دار 
الكتاب العربى› بیروت› ۲م 

العبيكان ( طرفة عبد العزيز ) : 


TE OE IPE E REN E 


عزام ( عبد الوهاب ) : 
1 موقع عڪاظ› دار المعارف»› القاهرة› ۰م 


المالكي ) : 


أ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ غات 


حواشيه لجنة من كبار العلماء والآدباءء دار الكتب العلمية»› 
بیروت»› د .ت . 

ابن فتيبة : 

۸-المعارف» حققه وقدمه الدكتور تروت عكاشة» الطبعة السادسة» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب»› ۱۹۹۳ . 

متی ( فیلیب ) : ومعه إدوارد جرجي» جبرائیل جبور 

. ۱۹۸٩ تاریخ العرب» دار غندور» بیروت»›‎ -٩ 

المرزوقي ( أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني ) : 

٠-الأزمنة‏ والأمكنة» طبعة داثرة المعارف»› حيدر آباد» الہند» ١١١١ه‏ . 

النابغة الجعدي : 

-١‏ الديوان» جمع وتحقيق د . واضح الصمد» طا دار صادر» بيروت»› 
۸ --. 

النابغة الذبياني : 

۲ الدیوان» شرح وتحقیق محمد الطاهر بن عاشور» تونس»› د .ت . 

الذلي ( آبو ذؤيب ) : 

٣‏ ديوان الهذليين ( القسم الأول شعر آبي ذؤيب )» مطبعة دار الكتب 
الملصرية»ء الطبعة الثانية» القاهرة» ۱۹۹۵م . 

ابن هشام : 

٤‏ السيرة النبوية» تحقيق محمد فهمي السرجاني» مكتبة التوفيقية»› 
القاهرة» د .ت . 


